
 باريــس – أثارت وزيرة التعليم العالي 
فـــي فرنســـا فريديريـــك فيـــدال موجـــة 
انتقـــادات مـــن رؤســـاء الجامعـــات بعد 
تحذيرها من انتشار ”اليسار الإسلامي“ 

في المؤسسات الأكاديمية الفرنسية.
ومصطلح ”اليســـار الإسلامي“ غالباً 
ما يســـتخدم في فرنسا من قبل سياسيي 
اليمين المتطرّف لتشويه سمعة خصومهم 
اليســـاريين المتّهمـــين بالتغاضـــي عـــن 
مخاطر التطرّف الإســـلامي والإفراط في 

الخشية من قضايا العنصرية والهوية.

وقالـــت فيـــدال ”أعتقد أنّ اليســـار 
الإســـلامي ينخـــر مجتمعنـــا بأكملـــه، 
والجامعات ليســـت محصّنة وهي جزء 

من المجتمع“.
وجاءت هذه التعليقات وسط نقاش 
محتدم مثير للانقسام في فرنسا بشأن 
ما وصفـــه الرئيس إيمانويـــل ماكرون 

بـ“الانفصالية الإســـلامية“، في إشـــارة 
إلـــى مـــا يقـــال عـــن انتهاك المســـلمين 
للقوانـــين الفرنســـية فـــي المجتمعـــات 
على  والتحريـــض  المغلقـــة  الإســـلامية 
الهجمـــات الإرهابيـــة داخـــل الأراضي 

الفرنسية.
ووافـــق البرلمان الفرنســـي الثلاثاء 
علـــى مشـــروع قانون متشـــدّد يســـمح 
لســـلطات الدولـــة بحظـــر الجماعـــات 

الدينية التي تعتبرها متطرّفة.
وكان منتقـــدون قـــد اتّهموا ماكرون 
مؤخـــراً بميلـــه إلـــى اليمـــين المتطرف 
قبل الانتخابات الرئاســـية العام المقبل 
التي تظهر اســـتطلاعات الـــرأي أنه من 
المرجح أن تكون إعادة لسباق عام 2017 
مع ماريـــن لوبن، زعيمة حـــزب الجبهة 

الوطنية المناهض للهجرة.

جيرالد  الداخليـــة  وزيـــر  وتســـبّب 
دارمانـــان بحالة من عدم الارتياح داخل 
الحـــزب الوســـطي الحاكـــم الخميـــس 
الماضي بعـــد اتّهامه لوبـــن بـ“الليونة“ 

تجاه الإسلام خلال نقاش تلفزيوني.
وفـــي أكتوبـــر الماضي، حـــذّر وزير 
التربية جان ميشـــال بلانكيه أيضاً من 
يثير ”الفوضى“  أنّ ”الإسلام اليساري“ 

في المؤسسات الأكاديمية الفرنسية.
وأعلنت فيدال أنها ســـتأمر بإجراء 
تحقيق فـــي مشـــكلة الباحثـــين ”الذين 
ينظرون إلى كل شيء من منظور السعي 
لإثارة التصدّع والانقسام“، والتي تشمل 
على حدّ قولها أولئك الذين يركّزون على 

قضايا الاستعمار والعرق.
لكنّ المركز الوطني للبحوث العلمية 
الذي كلّفته فيدال بإعداد التحقيق سارع 
إلـــى الردّ، إذ علـــى الرّغم مـــن موافقته 
علـــى إعداد الردّ إلا أنّـــه دان ”محاولات 

نزع الشـــرعية عن حقول من البحث مثل 
دراسات ما بعد الاستعمار“.

وقالت فيـــدال في البرلمـــان الثلاثاء 
عندمـــا طُلـــب منهـــا إعطـــاء المزيد من 
الإيضاحـــات، إنّ التحقيق ســـيحدّد ”ما 
هـــو البحـــث الأكاديمـــي وما هـــو عمل 

الناشط والرأي“.
الحكومـــة  باســـم  المتحـــدث  وبـــدا 
غابرييل أتـــال وكأنه ينأى بنفســـه عن 
هذه الفكرة الأربعاء عندما ســـئل خلال 
مؤتمـــر صحافي عن وجهة نظر ماكرون 

من هذه القضية.
وقال أتال إنّ الرئيـــس لديه ”التزام 
مطلق باستقلال الباحثين الأكاديميين“، 
مضيفـــاً أنّ هذا يُعدّ ”ضمانة أساســـية 

لجمهوريتنا“.
المناهضـــة  الحـــركات  وأثـــارت 
للعنصرية مثـــل ”حياة الســـود مهمة“ 
التي انطلقت في الولايات المتحدة وتردّد 

صداها في فرنسا مخاوف من استيراد 
فرنســـا لسياســـات الهوية والعنصرية 

الأميركية.
وهنـــاك أيضـــاً جيـــل جديـــد مـــن 
الناشـــطين الفرنســـيين الشـــبّان الذين 
يرفعون الصوت حول مشكلة العنصرية 
في فرنســـا والإرث الاســـتعماري للبلاد 

في أفريقيا والشرق الأوسط.
وتطـــرّق كلّ مـــن ماكـــرون ووزيـــر 
التعليـــم بلانكيه لمخاطـــر التركيز على 
مسائل العرق والتمييز العنصري التي 
يريان أنها تعزّز الانقســـامات وتقوّض 
المثل العليا المؤسســـة للمجتمع الموحد 

في فرنسا.
حـــزب  نـــواب  مـــن  عـــدد  وكان 
الجمهوريـــين اليمينـــي قـــد طالبوا في 
نوفمبـــر بفتـــح تحقيق برلماني بشـــأن 
مـــا وصفـــوه بـ“التجـــاوزات الفكريـــة 

والعقائدية في الجامعات“.
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 برلين – شـــكل غياب الرقابة الحكومية 
وانعدام الأفق في ما يخص مجال العمل 
والتعليـــم أرضا خصبة لبروز العشـــائر 
العربية الإجرامية فـــي ألمانيا التي تعزز 
نفوذهـــا بعـــد نجاحهـــا في اســـتقطاب 
أعضاء جدد من المهاجرين على إثر موجة 
اللجوء الكبيرة التي عرفتها ألمانيا ســـنة 

.2015
مكافحـــة  مكتـــب  تصنيـــف  ووفـــق 
العصابـــات  تأتـــي  الألمانـــي،  الجريمـــة 
العربية في المرتبة التاسعة بعد التركية، 
البولونية، الألبانية، الصربية، الروســـية 
والإيطاليـــة. ورغم أن العصابات العربية 
ليســـت الأخطر في ألمانيـــا إلا أن ثمة ما 

ميزها.
وأعلنت الشـــرطة الألمانية بالعاصمة 
برلـــين الخميس القيـــام بحملة مداهمات 
كبـــرى ضـــد جرائم العشـــائر فـــي برلين 

ومحيطها.
وأوضـــح الادعـــاء العام علـــى تويتر 
أن حمـــلات المداهمة كانـــت موجهة ضد 
مشـــتبه فيهـــم مـــن عشـــائر تنحـــدر من 
أصول عربية ومواطنين روس من أصول 
شيشـــانية، فيما تتنازع العصابتان على 
النفوذ في المدينة وســـبق أن اشتبكتا في 

خريف 2020.
الجريمة،  مكافحـــة  مكتب  وبحســـب 
هناك في ألمانيا نحـــو 14 عصابة عربية، 
تتخذ العائـــلات الإجرامية هذه من أربع 
ولايات ألمانية مســـرحا لها، وهي: برلين، 
ويســـتفاليا   – الرايـــن  شـــمال  بريمـــن، 
وساكســـونيا الســـفلى، وفي مـــدن فيها 
بالتحديـــد وهي: برلين وبريمن وإيســـن 

ودورتموند ودويسبورغ.
ويوجد في العاصمـــة برلين لوحدها 
أربعـــة آلاف شـــخص ممن ينتمـــون إلى 
هذه العائلات ويُعدون من الفاعلين. وفي 
مدينـــة إيســـن أكثر من 6 آلاف شـــخص. 
وفـــي بريمن توجد 33 عائلـــة تنتمي إلى 
هذه المجموعة وتتكون من 2500 فرد على 

الأقل.
وبحسب تقرير للقناة الألمانية الأولى، 
فإن أكثر تلـــك العائلات نفوذا في منطقة 
الرور في ولاية شمال الراين – ويستفاليا 

هي عائلات أبوشاكر والزين وعميرات.
وتعـــود أصـــول غالبيـــة العصابات 
العائليـــة إلى لبنان، حيـــث وصل معظم 

أفرادها فـــي أوج الحـــرب الأهلية قبل 3 
عقـــود وانخرطـــت في تجـــارة المخدرات 
والسرقات، وتعمد اليوم هذه العصابات 
إلى اســـتغلال ظـــروف اللاجئـــين لتنفيذ 

مختلف الأعمال الإجرامية.
ويقـــول ماتيـــاس روه الخبيـــر فـــي 
شؤون المجتمعات العربية ”لم يكن لهؤلاء 
المهاجرين الحق في التعليم أو العمل، لذا 

أصبحت بيئتهم ملائمة للانحراف“.
ونفذت العصابــــات العربية هذه أكثر 
العمليات إثارة، حيث ســــرقت قطعة نقدية 
من الذهــــب الخالص تــــزن 100 كيلوغرام 
بقيمة أربعة ملايين يورو من أحد متاحف 
برلــــين ونفذت عمليات ســــطو مســــلح في 
وضح النهار على أحد البنوك وســــرقت 9 
ملايين يورو، وكذلك نفذت عمليات شهيرة 
على الكازينوات ومحلات بيع المجوهرات 

في برلين.
وقد صــــادرت الســــلطات الألمانية في 
وقت سابق 77 عقارا بقيمة نحو 10 ملايين 

يورو بعدما اشتبهت بمصادر شرائها.
ورغم إعلان السلطات الألمانية أنها لن 
تظهــــر أيّ نوع من التســــامح مع الجرائم 
التي ترتكبها هذه العائلات وألقت القبض 
على عناصر منها، إلا أنها لم تستطع حتى 
الآن وضــــع حدّ لها رغــــم قيامها بحملات 

مداهمة واسعة على مقار أفرادها.
والتحــــدي الأكبر أمــــام مكتب مكافحة 
الجريمة هو صعوبة ترقــــب مصدر تدفق 

الأموال للعصابات تلك ومسارها.

وتكمن صعوبـــة التحقيق في جرائم 
هـــذه العصابات في عدم قـــدرة الأجهزة 
الأمنية علـــى التغلغل فـــي هياكلها عبر 
محققين ســـريين، بالإضافـــة إلى أن هذه 
كبيـــرة  ضغوطـــا  تمـــارس  العصابـــات 
وتهديدات على الشـــهود الذين يحاولون 
فضـــح ممارســـاتها الإجراميـــة. كما أن 
صلـــة القرابـــة التـــي تجمع بـــين أفراد 
تلـــك العصابـــات تجعـــل مـــن الصعـــب 

جـــدا الحصول علـــى أي معلومات حول 
نشـــاطاتها الإجرامية أو هياكلها وطرق 

تعاملها.
ويـــرى الباحـــث الاجتماعي والخبير 
فـــي قضايـــا الهجـــرة رالف غضبـــان أن 
”العصابات العربيـــة الموجودة في ألمانيا 
ترتكـــز بصورة أساســـية إلـــى تكوينها 
وهو ما يعرقل جهود تتبعها  العشائري“ 

وتعقب مسار عملياتها.
ووفـــق الســـلطات الألمانيـــة، يكمـــن 
الخطر اليوم في جانبين، الأول عمل هذه 
العشـــائر علـــى تجنيد اللاجئـــين وثانيا 
أن المهاجرين الجدد أصبحوا ينافســـون 
العشـــائر العربية المقيمة فـــي ألمانيا منذ 

فترة طويلة ويضعونها تحت الضغط.
وهـــؤلاء اللاجئـــون مفيدون بشـــكل 
خاص بالنســـبة إلى هذه الأســـر العربية 
بســـبب وجوههم الجديـــدة غير المعروفة 

للشرطة الألمانية.
وهؤلاء الوافدون الجدد الذين تحولوا 
للمخاطـــرة  مســـتعدون  مجرمـــين  إلـــى 
مـــن أجل خدمـــة عائـــلات الجريمة حتى 

يتجنبوا ترحيلهم. وحتى بين أفراد هذه 
العائلات يمكن أن تبدأ المعارك بسهولة.

وإلى جانب تجنيدهـــم، تتحول أزمة 
اللاجئين إلى مصدر ثـــروة ضخمة لهذه 
العائلات مـــن خلال تأجيـــر وبيع مراكز 
”اللاجئـــين“. وفـــي وقت ســـابق كشـــفت 
شـــرطة برلـــين أن عصابـــات الجريمـــة 
من  مـــن العـــرب ”تحقق ثـــروة كبيـــرة“ 
خلال تأجير مســـاكن للحكومـــة الألمانية 

لاستخدامها كمراكز لجوء بأسعار.
ويقـــول الناطق باســـم اتحاد نقابات 
العاملين في الشـــرطة الألمانيـــة بنيامين 
تقـــوم  باتـــت  ”العصابـــات  إن  ينـــدرو 
بعمليات غسيل لأموالها عبر استثمارها 
في أعمال قانونية، ما يجعل من الصعب 
على الأجهزة الأمنية تتبع أثر تلك الأموال 

وإدانة أصحابها“.
ويشـــير تقرير نشـــره موقع فانينس 
تويتـــر إلـــى أن مجـــال تأجيـــر مراكـــز 
اللاجئين أصبـــح ”أكثر ربحية من تجارة 
المخـــدرات“، حيـــث كانت هـــذه العائلات 
تشـــتري العقـــارات وتؤجّرهـــا لطالبـــي 

اللجوء بأســـعار مبالغ فيها وهي طريقة 
سهلة لغسيل الأموال.

ورغــــم قــــوة العصابــــات العربية في 
ألمانيــــا إلا أنهــــا لا ترتقــــي إلى مســــتوى 
المافيــــات الإيطالية والصينية والروســــية 
فــــي أوروبا والتي تدير أمــــوالا بما يفوق 

أحيانا موازنات دول.
وتقول خبيرة شؤون المافيا الصحافية 
الألمانية بيترا ريسكي إن المافيا الإيطالية 
داخــــل ألمانيا أكثــــر دهاء مــــن العصابات 

العربية.
وتشــــير ريسكي إلى أن المافيا ”تفضل 
الذهــــاب إلــــى الأماكــــن التي يســــير فيها 
الاقتصــــاد بنجــــاح، وألمانيــــا هــــي البلد 
الوحيــــد فــــي أوروبــــا الــــذي يزدهــــر فيه 
الاقتصــــاد، وبالتالي فإن ألمانيا جد جذابة 
بالنسبة إلى المافيا. مشاريع البناء الكبرى 
في القطاع العام لــــم تعد موجودة تقريبا 

في إيطاليا، لكنها موجودة في ألمانيا“.
وتدير المافيا الإيطالية تعاملات مالية 
بقيمة 150 مليار دولار سنويا وتنظم أكبر 

تجارة للمخدرات في أوروبا.

ووصلــــت المافيا فــــي إيطاليا إلى حد 
شــــن هجمــــات بســــيارات مفخخــــة ضد 
منشــــآت الدولــــة فــــي تســــعينات القــــرن 

الماضي.
ويــــردد خبــــراء في شــــؤون الجريمة 
المنظمــــة في العالم عبارة تقول إن ”المافيا 
فــــي إيطاليا لا تعــــدو كونها ابنــــة المافيا 
الروســــية“، في إشــــارة إلى قوة وقســــوة 
إحدى أهم تشــــكيلات الجريمــــة المنظمة، 
تلــــك التي تأسســــت فــــي بدايــــات القرن 
الماضي إمــــا داخل روســــيا القيصرية أو 

على أيدي مهاجرين روس في أوروبا.
ومثل ظهور المافيــــا الصينية الوافدة 
تحديــــات  الثالثــــة  الألفيــــة  بدايــــة  مــــع 

لنظيراتها الإيطالية والروسية.
وبخلاف المجموعــــات الأخرى، يتميّز 
الصينيــــون بمرونــــة كبيرة وقــــدرة على 
التخفي، مع تبديل الشخصيات الأساسية 
باستمرار. وتنشط هذه المافيا في تهريب 
السلع الاستهلاكية وبيع المعدّات والأدوية 
وتسيطر على الأسواق التي تدر البلايين 

من الدولارات.

قصور أمني في تطويق الجريمة 

الجامعات حلبة للجدل السياسي

العشائر العربية الإجرامية تؤرق أجهزة الأمن الألمانية
العصابات العربية لا تزال بعيدة عن منافسة نظيراتها الإيطالية والروسية

ظاهرة العشــــــائر الإجرامية التي تشــــــكل مجتمعات موازية وتمتلك مشاريع 
لتبييض أموال المخدرات وتجارة الســــــلاح والسرقة والقتل بناء على الطلب 
ليســــــت جديدة في ألمانيا، لكنها تعود دوريا إلى الواجهة كلما نفذت الشرطة 

مداهمات لمناطق سيطرة تلك العصابات أو اعتقلت أفرادا منها.

«اليسار الإسلامي» يبث الفوضى في الجامعات الفرنسية

 أنقــرة – أعــــادت تركيا أجــــواء التوتّر 
والتصعيــــد إلى بحر إيجــــة، بعد أن أعلنت 
البحريــــة التركية فــــي بيان علــــى موقعها 
الإلكتروني أن ســــفينة المســــح ”تشيشمي“ 
ســــتجري دراســــات بحرية حتى الثاني من 
مــــارس في منطقــــة بين جزيرتــــي ليمنوس 
وســــكيروس اليونانيتين، مــــا أثار حفيظة 

أثينا.
وقالــــت اليونان الخميــــس إنها أبلغت 
تركيا احتجاجها على إرسال سفينة أبحاث 
إلــــى بحر إيجــــة ووصفت ذلــــك بأنه تحرك 
”غيــــر ضروري“، وذلك في وقت يســــعى فيه 
البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي 
(الناتو) لاســــتئناف المحادثات بشأن خلاف 

بحري طال أمده.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية 
تحــــرك  ”هــــذا  تارانتيليــــس  خريســــتوس 
غيــــر ضروري لا يســــاعد في خلق مشــــاعر 
إيجابيــــة“. وذكر مســــؤولون بالحكومة أن 
وزارة الخارجيــــة قدمــــت شــــكوى شــــفهية 
لتركيا. وكانــــت تركيا واليونــــان قد عقدتا 
الشهر الماضي محادثات استكشافية، كانت 
الأولــــى منذ عــــام 2016، لبحــــث الوضع في 
بحر إيجة وشــــرق البحر المتوســــط، وسط 

ترحيب أميركي أوروبي.
ووفقــــا لمســــؤولين أتــــراك، لــــن يكــــون 
للمســــوحات الهيدروغرافيــــة المقبلــــة التي 
ستجريها سفينة تشيشــــمي التركية تأثير 
ســــلبي علــــى المحادثات الاستكشــــافية بين 

أنقرة وأثينا.
ويقول مسؤولون في أنقرة إن عمليات 
المسح ســــتجرى في المياه الدولية في بحر 
إيجــــة. ويضيفون أنهم ســــيقتصرون على 
سطح البحر لأن السفينة لن تضع كابلاتها 

في قاع البحر. وأجرت تشيشمي مسوحات 
هيدروغرافيــــة فــــي نفس المنطقــــة في عام 
2018 تحت المراقبة الدقيقة لســــفن البحرية 

اليونانية.
ويقــــول المحللون إن نافتكــــس التركية 
جــــاءت كمفاجأة حيث يفترض أن الجارتين 
من بحر إيجة تشــــاركان في جهود لتخفيف 
التوترات وتكثيف الاتصالات الدبلوماسية.

وتشــــهد منطقة شــــرق البحر المتوسط 
توترا إثــــر مواصلة تركيــــا اتخاذ خطوات 
أحاديــــة بخصــــوص مناطــــق الصلاحيــــة 
نقلــــت  ذلــــك،  مــــع  وبالتزامــــن  البحريــــة. 
الأناضول عن الســــفير التركي لــــدى أثينا 
بــــراق أوزغيرغــــين قولــــه إن العلاقات مع 
اليونان تمتلك أساســــا متينــــا من القانون 
الدولي، مشــــيرا إلــــى ضــــرورة أن تتحلى 

بالصبر والصدق والتفاهم.
وأفــــاد أوزغيرغــــين أن تركيــــا تشــــارك 
بشــــكل فعــــال فــــي المفاوضات التــــي بدأت 
منذ ســــتينات القــــرن الماضــــي، لإيجاد حل 
شــــامل لجزيرة قبرص. وأوضح أن ”فشــــل 
المفاوضات ليس بســــبب الافتقــــار للأفكار 
المعقولــــة أو عــــدم وجود أشــــخاص أكفاء 
لتقــــديم هــــذه الأفــــكار، لكن بســــبب نقص 

الإرادة لدى الجانب الرومي“.

التصعيد التركي 

في بحر إيجة يغضب اليونان
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